
مـــن موزمـــبيق إلى خليـــج غينيـــا ومحاولـــة
إعادة إنتاج داعش

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يا، بغض عكس ما يرى البعض أن تنظيم داعش انتهى تمامًا بعد القضاء على دولته في العراق وسور
النظر عن استمرار بعض جيوبه في القتال حتى الآن، يؤكد الواقع أن تنظيم الدولة الإسلامية بعيد كل
البعد عن الهزيمة، فلا يوجد مكان في العالم لم يستطع إيجاد له فيه موطئ قدم، وينجح الآن فيما هو
أبعــد، تشكيــل حــزام نــاري جديــد في إفريقيــا سيصــبح نــواة جــاهزة لتــدشين خلافــة جديــدة بمعــايير

مختلفة تمامًا.  

يعمــل تنظيــم داعــش الآن علــى توســيع شبكتــه الأيدلوجيــة في قــارة إفريقيــا، فيعظــم مــن القــدرات
الجماعية للفروع التابعة له في شمال وشرق إفريقيا حتى تلحق بفروعه الأخرى التي أصبحت على
قوة كبيرة في غرب ووسط إفريقيا، وأثبت للجميع أنه يمثل تحديًا إستراتيجيًا مستمرًا وليس مجرد
كبر من مجرد تمرد منخفض المستوى في حالة عابرة في التاريخ بعد أن جعل التنظيمات الإفريقية أ

القارة. 
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ترتيب الأوراق
يــا والعــراق، فاســتغل اســتولى تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعش” على الكثــير مــن الأراضي في سور
يــا في الســنوات الأولى الــتي أعقبــت ثــورات أحــداث الانفلات الأمــني والحــرب الأهليــة الــتي دمــرت سور
 الربيع العربي، ومع توسع مساحة سيطرته أعلن قيام الخلافة الإسلامية في العراق والشام في
مــن يونيــو/حزيران ، وبعــدها أصــبح الهــدف الــرئيسي للتنظيــم أن يكــون صــاحب البريــق الأكــبر

لاستقطاب كل العناصر الجهادية من جميع أنحاء العالم.

الرعــب العــالمي مــن نجاحــات التنظيــم أســفر عــن إنشــاء تحــالف مــن عــدة دول، شمــل دولاً عربيــةً
 وأبريل/نيسان  وإسلاميةً وأجنبيةً من بينها السعودية وإيران، وما بين أغسطس/آب
خسر التنظيــم بين % إلى % مــن الأراضي الــتي ســيطر عليهــا في العــراق، ومــع توســع الضربــات
ضـده بـدأت قبضتـه في التراخـي وتلاشي سـلطانه تـدريجيًا حـتى فقـد الخلافـة الإقليميـة الـتي نجـح في

يا. تدشينها بالعراق وسور

الفــترة القصــيرة لخلافــة داعــش، جعلــت قــادته علــى وعــي كامــل، أن مقاومــة الحــزام العــالمي المتكتــل
ضدهم لن يكون إلا بالاعتماد على الولايات الخارجية حفاظًا على مشروعهم العالمي من الفناء، وهنا
برزت إفريقيا على الطاولة باعتبارها القارة الوحيدة التي سيمكن للتنظيم أن يعيد فيها إنتاج نفس

يا والعراق. يو الذي نُفذ من قبل في سور السينار

يقاتل التنظيم بشراسة على موزمبيق، إذ يعتبرها الطريق لعمل امتداد جغرافي
إستراتيجي خطير

بدأت أنظار التنظيم تركز على الجماعات المتمردة في غرب إفريقيا وعلى طول امتداد الصحراء، درس
خبراؤه مستوى نمو هذه الفصائل وتطورها من الغرب إلى شمال وشرق إفريقيا، كما درسوا أسباب
عدم تحقيق أي فصيل منهم لإنجازات ملموسة على غرار ما حققه التنظيم، ما صب في صالحهم
بالنهاية لمد أطراف هناك دون منافس، واستطاعوا بالفعل تشكيل أف باسم الدولة الإسلامية في

 . الصومال وكينيا وتنزانيا وأوغندا بحلول أبريل/نيسان

كتــوبر/تشرين الأول ، بــدأت تظهــر أشرطــة فيــديو عــن الأفــ الجديــدة المواليــة للتنظيــم في في أ
هــذه البلــدان، ومــع أنهــا كــانت مخصــصة للإعلان عــن عمليــات انتقاميــة، إلا أن التنظيــم اســتغلها في
إغــراء الجهــاديين الذيــن ينتمــون إلى مجموعــات صــغيرة للانضمــام إليــه وتحقيــق حلمهــم في تــدمير
حكومات البلدان الإفريقية التي دخلت ضمن نطاق الولاية الجديدة للدولة الإسلامية، وكان لافتًا
إطلاق مصـطلح ولايـة وسـط إفريقيـا علـى لسـان خليفـة التنظيـم الأول أبـو بكـر البغـدادي في خطـاب

 . ألقاه في أغسطس/آب
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هـذه التحركـات جعلـت الاتحـاد الإفريقـي يعـترف رسـميًا بخطـورة الدولـة الإسلاميـة الـتي نجحـت مـن
ــد في التســلل إلى شمــال موزمــبيق واســتقطاب جماعــة أنصــار الســنة – حركــة الشبــاب – الــتي جدي
حــاربت ضــد القــوات الأمريكيــة بين عــامي  و لا ســيما أنهــا تضــم أعضــاءً مــن موزمــبيق
والصومـال وتنزانيـا، علـى وعـي ودرجـة عالميـة مـن الاحـتراف في تكتيكـات القتـال الـتي يألفهـا التنظيـم،
بجــانب مهــاراتهم الشخصــية والتكنولوجية والتحــدث بالإنجليزيــة والبرتغاليــة إضافــة لإجــادتهم لغــة
الكيمـــواني، والسواحليـــة والأخـــيرة معـــروف أنهـــا اللغـــة المشتركـــة المســـتخدمة في منطقـــة البحـــيرات

العظمى. 

كل هذه المقدمات جعلت تنظيم داعش ينجح في السيطرة على مناطق رئيسية امتدت حتى خليج
غينيا، وجعلته يتمكن من تهديد أهم المناطق الغنية على شاكلة الميناء الرئيسي في بلدة لموسيمبوا دا
برايا بموزمبيق، التي تعطلت بها مشاريع ضخمة لتطوير احتياطات الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن

استهدفتها هجمات التنظيم وخاصة العمال الأجانب والمسيحيين. 

يــق لعمــل امتــداد لكــن بين كــل هــذه الــدول يقاتــل التنظيــم بشراســة على موزمــبيق، فيعتبرهــا الطر
جغـرافي إستراتيجـي خطـير، قـد ينتهـي بـه إلى تحقيـق أحلامـه في إنشـاء منطقـة عمليـات علـى مسـتوى
القارة، فضلاً عن مضاعفة امتيازاته بالسيطرة على مشروعات غاز طبيعي تتجاوز قيمتها  مليار
دولار، وهي أموال كافية لإنعاش ذاكرة تنظيم داعش الاقتصادية، عندما كان يسيطر على آبار النفط

يا والعراق وليبيا قبل سنوات.  في سور

لماذا موزمبيق؟
نجاح التنظيم في موزمبيق، يعني تعظيم قدرته وبسط نفوذه في النيجر ومالي، وترجم ذلك مؤخرًا في
نجاحه بتدبير عملية نوعية قتل فيها نحو  مدنيًا بإحدى القرى قرب الحدود مع مالي، حصل منها
على كميات كبيرة من الحبوب، ودمر عربات مدنية وعسكرية، وفي نفس اليوم شن هجومًا شرسًا
على مالي، وهاجم أفرادًا من الجيش، وقتل منهم  جنديًا، ليعلن التنظيم بذلك إعادة تمركزه في

إفريقيا بقوة وترتيب أوراقه من جديد. 

نشاط بالوكو أسفر عن تصنيفه على لوائح الإرهاب للأمم المتحدة ووزارة
الخزانة الأمريكية، بموجب نظام عقوبات مجلس الأمن

يعتمـد التنظيـم في نجـاح مخططـه بهـذه المنطقـة علـى سـيكا مـوسى بـالوكو، وهـو جهـادي علـى درجـة
عالية من الخطورة، ويعرف بعنفه الوحشي ضد العسكريين والمواطنين على حد سواء، وقد أعلن
ولاءه للتنظيــم في  وقتلــت هجمــات أنصــاره مــا يقــرب مــن  عســكري ومــدني خلال عــام

ير الأمم المتحدة.  وحده وفقًا لتقار
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نشاط بالوكو أسفر عن تصنيفه على لوائح الإرهاب للأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية، بموجب
نظــام عقوبــات مجلــس الأمــن، إذ تتخــوف كــل هــذه الجهــات مــن قــدرة الجهــادي علــى اســتغلال
الاضطراب السياسي والاجتماعي في موزمبيق والمظالم المحلية المنتشرة حتى ينفذ منها لإقامة شريط
حدودي، يمتد من شمال البلاد وحتى تنزانيا مرورًا بالدول المجاورة الأخرى التي تعاني من اضطرابات

مشابهة، وتحقيق أحلام داعش في تدشين ولاية وسط إفريقيا التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

يستخدم سيكا موسى نفس تكتيكات داعش الوحشية من قطع الرؤوس والحرق ونسف وتدمير
معــارضيه بالقنابل ومهاجمــة القــرى النائيــة، كمــا أنــه مــدرب علــى تكتكيــات نصــب أصــعب الكمــائن

للدرويات العسكرية بحكم خبرته الطويلة في الجهاد، فضلاً عن معرفته بالطرق المعزولة.

يعــرف مــوسى أيضًــا كيــف يــز الرعــب في نفــوس الجميــع لا ســيما المجتمعــات الريفيــة الــتي يســعى
للســيطرة عليهــا وإجبــار الآلاف علــى الفــرار مــن منــازلهم، وهــي خلطــة التنظيــم المحببــة لإعــادة إنتــاج
صورته الهوليودية باعتباره مارد مخيف لا يموت، ما يسمح بإقامة صلات وثيقة مع الجهاديين الذين
يميلــون إلى منهجــه في العنــف والقســوة، ومــن ناحيــة أخــرى يعيــد لأنصــاره انتصــاراتهم المعنويــة بعــد

سنوات من التراجع والتخفي بعيدًا عن الأعين. 

تكتيكات عابرة للحدود
التكتيكات التي يتبعها تنظيم الدولة قديمة ومعروفة، لكن الغريب أنها تحقق الهدف منها في كل
مرة، ويطور منها طوال الوقت، فهو يعتمد على ضرب أهداف متعددة في وقت واحد، ينفذ هجوم
ثلاثي الأبعاد باستخدام نيران الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون، ما يضمن له التفوق كما حدث في

قتاله مع القوات الحكومية في موزمبيق قبل نحو أسبوع التي حسمها خلال ساعات. 

بهذه الطريقة هجم التنظيم على مدينة بالما في شمال البلاد وأجبر رعايا وعمال الشركات الأجنبية
 ومصارف

ٍ
على الفرار وسط قتال عنيف خلف  قتيلاً من أفراد قوات الأمن المحلية، ودمر مبان

رسمية، إذ يستهدف دائمًا البنية التحتية الحكومية بطريقة ممنهجة، سواء كانت مدنية أم عسكرية
ويدمرها. 

يحــدث ذلــك في الــوقت الــذي يقوي ترســانته العســكرية، ويضــم لهــا مختلــف الأســلحة الــتي يســتولى
عليها من الكمائن، بما في ذلك القذائف الصاروخية والهاون، بخلاف ما يتم تهريبه إليه عن طريق
البحـر أو عـبر الحـدود مـن تنزانيـا، مسـتغلاً في ذلـك تراجـع الغـرب عـن المشاركـة المبـاشرة في العمليـات
العسكرية بإفريقيا، خوفًا من استنزاف قواته في حرب عصابات، ما يسمح للتنظيم بالتحور والنمو

والتكاثر، ومضاعفة قوته في المنطقة.

يتعلــم داعــش مــن نكبــاته القديمــة، فأصــبح يهتــم أولاً بتــوفير التــدريب والتمويــل والإرشــاد الــديني
للحركــات الجهاديــة الــتي يســتهدفها في إفريقيــا وجنــوب الصــحراء، الــتي يــرى في مجتمعهــا التهميش
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السياسي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يمكنه من نشر أفكاره وعمل نوع من الانسجام الديني
بين الجماعات المتفرقة وتوحيدهم تحت رايته أيدلوجيًا، بجانب تلقينهم إستراتيجيته العسكرية. 

يلعب تنظيم داعش أيضًا على توازات القوى الدولية ونقاط ضعفها، فالتنظيم الآن أقوى من أن
يًا بالقوات النظامية المحلية، أو حتى بتحالف إقليمي من البلدان التي ينتشر بها، في ظل يُهزم عسكر
الصراعــات السياســية الــدائرة بين الأنظمــة المختلفــة في هــذا الحــزام، ومــا لم يتــم تشكيــل تحــالف دولي
يــا، قــد يســتيقظ العــالم علــى تــدشين خلافــة جديــدة تمامًــا في غــرب علــى غــرار مــا حــدث العــراق وسور

إفريقيا، وهذه المرة لن يكون من السهل تفكيكها والإجهاز عليها.
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